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مقدمة 
فــي الوقــت الــذي تفــرض فيــه الولايــات المتحــدة وأوروبــا والــدول 
المتحالفــة عقوبــات غيــر مســبوقة علــى روســيا بســبب غزوهــا لأوكرانيا، 
خــرج وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف فــي 05 مــارس 2022م 
ــر  ليؤكــد ضــرورة أن تمنــح الولايــات المتحــدة روســيا ضمانــات، بــألا تؤث
العقوبــات الغربيــة ضــد بــاده فــي التعامــات بيــن إيــران وروســيا عنــد 
تنفيــذ الاتفــاق النــووي. وأعلــن لافــروف أنــه »إمّــا أن تتحقــق مصالــح 
روســيا فــي الاتفــاق النــووي، وإمــا ألاَّ يجــري إحيــاء هــذه الاتفاقيــة«. 

قُوبِلــت تصريحــات لافــروف برفــض أمريكــي قاطع، إذ أكــد وزير الخارجية 
الأمريكــي أنتونــي بلينكــن أن »مطالــب لافــروف لا عاقــة لهــا بالاتفاق 
النــووي«، وأنهــا »خــارج الســياق«، واعتبــرت الولايــات المتحــدة أنهــا 
وروســيا تربطهمــا مصلحــة مشــتركة فــي إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، 
ويبــدو أن إيــران فوجئــت بالطلــب الروســي، لــذا شــددت علــى مصلحتهــا 
الأساســية المتمثلــة فــي إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي بمعــزل عــن أي 
قضايــا ثنائيــة قــد يثيرهــا أطــراف الاتفــاق. فــي إطــار هــذه التصريحــات 
الروســية، وردود الفعــل عليهــا مــن جانــب الولايــات المتحــدة وإيــران، 
تُثــار تســاؤلات بشــأن المابســات التــي خــرج فيهــا التصريــح، والأهــداف 
الروسية من ورائه، وردود الفعل الأمريكية والإيرانية، وتداعياتها على 
مفاوضــات إحيــاء الاتفــاق النــووي وعاقــة إيــران بروســيا، واتجاهــات 
الولايــات المتحــدة للتعاطــي مــع هــذه المتغيــرات. للإجابــة عــن هــذه 

التســاؤلات، يتنــاول تقديــر الموقــف هــذا العناصــر الآتيــة:

أولًا: مفاوضات نووية في بيئة معقدة
جرت المفاوضات النووية في ظل بيئة شديدة التعقيد، أبرز مامحها: 
1. التوتــر المتصاعــد بيــن روســيا والغــرب: تشــهد عاقــات روســيا 
لــم  ربمــا  متصاعــدة،  مواجهــة  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  والغــرب 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220307-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220307-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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تشــهدها الســاحة الدوليــة منــذ الحــرب البــاردة، وأصبحــت أزمــة أوكرانيــا 
ومؤسســاته  وقياداتــه  العالــم  اهتمــام  علــى  تســتحوذ  التــي  هــي 
الدوليــة، وتراجعــت إلــى حــدٍّ مــا الاهتمامــات بغيرهــا مــن القضايــا، بمــا 
فيهــا القضايــا المرتبطــة بالشــرق الأوســط، ولا شــك أن الأزمــة ألقــت 

بظالهــا علــى المفاوضــات النوويــة.
ــووي:  ــران والغــرب حــول التفــاق الن ــة بيــن إي 2. تفاهمــات مرتقب
تقتــرب المفاوضــات النوويــة مــع إيــران مــن خــط النهايــة، وقــال وزيــر 
الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان: »أعتقــد أننــا لــم نقتــرب 
مطلقًــا إلــى هــذا الحــد مــن إبــرام الاتفــاق كمــا نحــن عليه الآن«. لا شــك 
أن إيــران اســتفادت مــن الوضــع فــي أوكرانيــا بصــورةٍ مــا، فــي مــا يتعلــق 
بتحســين موقفهــا التفاوضــي وتخفيــف حــدة الضغــوط الأمريكيــة، فــي 
ظــل الانشــغال الغربــي بالمواجهــة مــع روســيا باعتبارهــا قضيــة أكثــر 
ــا محــدودة  ــا الخافيــة، وبقيــت قضاي ــا. وحُســمت أغلبيــة القضاي إلحاحً
بحاجــة إلــى قــرار سياســي مــن جانــب الولايــات المتحــدة ومــن جانــب 

إيــران. 
3. دور منتظــر لروســيا فــي وفــاء إيــران بالتزاماتهــا النوويــة: جــاءت 
المفاوضــات،  التقــدم علــى صعيــد  لتواكــب  سلســلة مــن الإجــراءات 
الإجــراء الأول كان إعــادة الولايــات المتحــدة العمل بالإعفاءات النووية، 
التــي ســبق وألغاهــا الرئيــس دونالــد ترامــب فــي مايــو 2020م فــي إطار 
إســتراتيجية الضغــوط القصــوى، التــي تســمح لروســيا بالتعــاون مع إيران 
فــي المشــاريع غيــر العســكرية فــي محطــة بوشــهر للطاقــة النوويــة، 
ومنشــأة أراك للمــاء الثقيــل، ومفاعــل طهــران للأبحــاث، إضافــة إلــى 
نقــل الفائــض مــن اليورانيــوم المخصــب والمــاء الثقيــل وأعمــال الصيانــة 
والتطويــر. والإجــراء الثانــي هــو التفاهمــات بيــن إيــران والوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة بشــأن تنفيــذ البروتوكــول الخــاص بالوكالــة، وعــودة إيران 
ــا لروســيا دور مهــمّ  ــذي أيضً ــووي، وال ــى التزاماتهــا فــي الاتفــاق الن إل
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فــي تنفيــذه.
4. عقوبــات علــى قطــاع الطاقــة الروســي وظهــور إيــران مصــدرًا 
بديــاً: بينمــا تفــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات قاســية علــى روســيا، 
ومــن ثــمّ تتزايــد أســعار الطاقــة بصــورة غيــر مســبوقة، نجحــت إيــران 
فــي ظــل غــض الطــرف الأمريكــي عــن تطبيــق العقوبــات فــي أن تصــل 
بصــادرات النفــط الإيرانيــة إلــى 1.5 مليــون برميــل مــن دون الاتفــاق 
النــووي، وقــد يحتــاج الغــرب إلــى دخــول إيــران إلــى ســوق الطاقــة بديــاً 
لروســيا، للســيطرة علــى ارتفــاع الأســعار علــى المــدى القصيــر، وتوفيــر 
بديــل لأوروبــا علــى المــدى البعيــد. وحســب التقديــرات لــدى إيــران فــإن 
نحــو 80 مليــون برميــل نفــط مخزنــة فــي ناقــات ومخــازن دول آســيوية 

يمكــن تســويقها بشــكل فــوري.
5. موقــف متأرجــح مــن إيــران بشــأن الأزمــة الأوكرانيــة: لــم يتّســم 
الموقــف الإيرانــي بالوضــوح التــام منــذ أن قُرِعــت طبــول الحــرب بيــن 
روســيا وأوكرانيــا، إذ واجــه موقفهــا المؤيــد لروســيا انتقــادات واســعة 
حاولــت لملمتــه واســتدراكه تاليًــا، لكنها حاولــت أن تتخذ موقفًا متوازنًا، 

لحساســية وضعهــا الراهــن فــي ظــل المفاوضــات الجاريــة مــع الغــرب.
6. تحالــف ضــرورة بيــن روســيا وإيــران: يجمــع روســيا وإيــران مصالــح 
مشــتركة، أبرزهــا العــداء للولايــات المتحــدة، والرغبــة فــي إعــادة هيكلــة 
النظــام الدولــي، فضــاً عــن التعــاون فــي بعــض الملفــات الإقليميــة 
كســوريا. لكــن توجــد خافــات ومصالــح متقاطعــة، فقــد ســبق واتهــم 
وزيــر الخارجيــة الســابق محمــد جــواد ظريــف، روســيا بعرقلــة الاتفــاق 
ــووي لعــام 2015م، لهــذا فــإن الموقــف الراهــن مــن روســيا ليــس  الن
بجديد، فإيران طالما نظرت إلى إلحاق روسيا الضرر بها، فضاً عن عدم 
ــات الأمريكيــة، والتعــاون  ــران للعقوب التعــاون الكافــي فــي مواجهــة إي
مــع إســرائيل فــي ســوريا والإضــرار بمصالــح إيــران، فضــاً عــن تأييــد القــرار 
الدولــي الأخيــر ضــد الحوثييــن باليمــن، ناهيــك برواســب تاريخيــة قديمــة 
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لهــا صلــة بنزعــة الاســتعمار الســوفييتية للأراضــي الإيرانيــة.

ثانيًا: الأهداف الروسية
إعــان  ترافــق مــع  الروســية  المطالــب  رفــع ســقف  أن  الواضــح  مــن 
الولايات المتحدة أنها تدرس حظر واردات النفط الروســي مع حلفائها 
الأوروبييــن، كــردٍّ علــى الغــزو الروســي لأوكرانيــا، وكذلــك ترافــق مــع 
إعــان طهــران أنهــا وافقــت علــى خريطــة طريــق مــع الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة التابعــة للأمــم المتحــدة، لحــل القضايــا التــي تعطــل 
المفاوضــات مــع القــوى العالميــة فــي فيينــا؛ بهــدف اســتعادة الاتفــاق 
النــووي المتعثــر. لــذا تســعى موســكو إلــى تقويــض العقوبــات الغربيــة، 
وقطــع الطريــق علــى إيــران ومعهــا الــدول المفاوضــة لجهــة توظيــف 
الاتفــاق ونتائجــه، لالتفــاف علــى الأزمــة الناتجــة عــن العقوبــات التــي 
فُرِضــت علــى روســيا، ومنــع مســار التراجــع فــي اقتصاداتهــا مســتقباً. 

ويمكــن توضيــح ســلة الأهــداف الروســية علــى النحــو الآتــي:
1. توظيــف ورقــة التفــاق النــووي للضغــط علــى الغــرب: تســعى 
روســيا إلــى توظيــف الخــاف الحالــي بيــن الغــرب وإيــران حــول الاتفــاق 
ــا، إذ تعتقــد روســيا أنــه إذا جــرى  النــووي لصالحهــا فــي أحــداث أوكراني
إحياء الاتفاق فســوف يتخلص الغرب -وعلى رأســه الولايات المتحدة- 
مــن واحــدة مــن القضايــا الشــائكة، وســوف يــزداد التركيــز علــى موضــوع 
أوكرانيــا وفــرض مزيــد مــن الضغــوط علــى موســكو، ولا شــك أن روســيا 
ــا فــي عمليــة الضمانــات والتــزام البروتوكول الإضافي  تمتلــك دورًا مهمًّ
وبعــض البنــود الفنيــة لاتفــاق النــووي. إنّ موقــف روســيا قــد يهــدد 
بكســر الإجمــاع علــى منــع إيــران مــن أن تكــون علــى وشــك امتــاك 
القــدرة علــى تصنيــع الأســلحة النوويــة، وتجــاوز الخطــوط الحمــراء التــي 
تحددهــا القــوى الغربيــة، فهــي تــدرك حيويــة هــذا الملــف بالنســبة إلــى 
الولايــات المتحــدة، التــي تحــرص علــى ســرعة الســيطرة علــى برنامــج 
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إيــران النــووي، فــي ظــل الحديــث عــن تقليل إيــران الفتــرة الازمة لتطوير 
ســاح نــووي لأقــل مــن عــام.

إحيــاء الاتفــاق  إنّ  إلــى الســوق:  النفــط الإيرانــي  تأخيــر عــودة   .2
ــه  ــة لا يصــبّ فــي مصلحــة روســيا، لأن ــرة الراهن ــووي فــي هــذا الفت الن
فــي حــال رفــع العقوبــات عــن إيــران وعــودة نفطهــا إلــى الســوق ســوف 
تقــلّ أولًا   حاجــة الســوق إلــى النفــط الروســي إلــى حــدٍّ مــا، وثانيًــا تشــير 
التقديــرات إلــى أن أســعار النفــط ســتنخفض أيضًــا بنســبة 10 إلــى 15%. 
ونتيجــة لذلــك، مــن مصلحــة روســيا تأخيــر عــودة النفــط الإيرانــي إلــى 
ــا يــدور حــول رفــع  الســوق قــدر الإمــكان، وجديــر بالذكــر أن نقاشًــا أمريكيًّ
رًا بديــاً للنفــط الروســي، وهــو  العقوبــات عــن فنزويــا، لتكــون مصــدِّ
أمــر متوقــع أن يحــدث مــع إيــران، لا ســيما فــي حــال توقيــع العقوبــات، 
وهــو مــا يســقط ورقــة مهمــة فــي يــد الــروس فــي صراعهــم الراهــن مــع 

الغــرب.
3. إحــداث ثغــرة كبيــرة فــي العقوبــات واللتفــاف عليهــا عبــر إيــران: 
ــب  تريــد روســيا مــن خــال مطلبهــا إحــداث ثغــرة، يمكــن مــن خالهــا التغلُّ
علــى العقوبــات المفروضــة عليهــا. والإشــكالية أنــه فــي حــال وافقــت 
جانــب  مــن  يكــون  فلــن  الروســي  الطلــب  علــى  المتحــدة  الولايــات 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا وحســب، بــل قــد يشــمل الــدول الأخــرى، 
ــدا، وغيرهــا ممــن فرضــوا  ــا الجنوبيــة وأســتراليا وكن ــان وكوري مثــل الياب
عقوبــات علــى روســيا بســبب الأزمــة الأوكرانيــة، إذ يجــب أن توافــق 
هــذه الــدول علــى إعفــاء العاقــات التجاريــة والاقتصاديــة بيــن روســيا 
وإيــران مــن العقوبــات الخاصــة بأزمــة أوكرانيــا، وهــو مــا يعنــي فتــح ثغــرة 

فــي العقوبــات الغربيــة علــى روســيا.
4. رغبــة روســيا فــي بقــاء إيــران تحــت وطــأة العقوبــات الغربيــة: 
تخشــي روســيا أن يفضــي إحيــاء الاتفــاق النــووي إلــى تحســين إيــران 
لعاقتهــا بالولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، ومــن ثــمّ انتفــاء حاجــة 

https://bit.ly/3pDvPRS
https://bit.ly/3pDvPRS
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ــران إلــى روســيا كشــريك إســتراتيجي، وخســارتها كدولــة حليفــة فــي  إي
الــذي تحــرص علــى الحضــور المؤثــر فيــه، ومنافســتها فــي  الإقليــم 

أســواق الطاقــة.

ثالثًا: رفض إيراني وأمريكي لمطالب روسيا
1. رفــض إيــران محاولــة إقحــام المفاوضــات النوويــة فــي صــراع 
روسيا مع الغرب: ترى إيران أنه لا ينبغي للخافات الراهنة بين روسيا 
والغــرب أن تؤثــر فــي مفاوضــات فيينــا، فقــد اســتندت المفاوضــات إلــى 
قاعــدة أساســية أرســتها إيــران وروســيا والصيــن، وهــي عــدم إقحــام أي 
قضايــا جانبيــة فــي المفاوضــات، كملــف ســلوك إيــران الإقليمــي، أو 
لــت الخطــورة الروســية رغبــة فــي خلط الأوراق  البرنامــج الصاروخــي. ومثَّ
وربــط الأزمــة الأوكرانيــة بالملــف النــووي، ورفضــت إيــران هــذا الخلــط، 
فإيــران وكل الأطــراف حرصــت علــى أن تنظــر إلــى ملــف المفاوضــات 
إيــران أخــذ روســيا مفاوضــات فيينــا  النوويــة كملــف خــاص. وترفــض 
كرهينــة لتحقيــق مصالحهــا، بعــد المشــكات التــي نشــأت بيــن روســيا 

والغــرب بســبب الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا.
واعتبــر معظــم الصحــف الإيرانيــة الطلــب الروســي محاولة من موســكو 
لعرقلــة الاتفــاق النــووي ومصادرتــه بهــدف ابتــزاز الغــرب، وعلــى الرغــم 
مــن أن المندديــن بالموقــف الروســي يلقــون بالائمــة علــى الحكومــة 
الإيرانيــة، التــي منحــت روســيا صاحيــات قــد تصــل إلــى درجــة الوصايــة 
فــي المفاوضــات النوويــة، فــإنّ تأكيــد وزيــر الخارجيــة أن طهــران لــن 
تســمح لأي عمل خارجي بالتأثير في مصالحها في المحادثات النووية، 

اعتبــره كثيــرون بمثابــة إعــادة تصحيــح للمســار مــن قِبــل الحكومــة.
النــووي لمعالجــة الأزمــة  إحيــاء التفــاق  إيرانــي علــى  2. حــرص 
إحيــاء  إعــادة  إيــران أن لديهــا مصلحــة أساســية فــي  تــرى  الداخليــة: 
المتزايــدة،  الداخليــة  التحديــات  مــن أجــل مواجهــة  النــووي،  الاتفــاق 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220307-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20220307-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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ــى الاتفــاق كرافعــة  ــى العــودة إل ل عل ــم رئيســي تعــوِّ فحكومــة إبراهي
لتعزيــز الشــرعية، وتهدئــة التوتــرات الداخليــة، وإنهــاء العزلــة الدوليــة.

ــه شــرقًا:  3. جــدل داخلــي بشــأن موقــف روســيا وسياســة التوجُّ
هــذا التعقيــد المســتجد علــى ملــف المفاوضــات النوويــة بعــد موقــف 
روســيا أعــاد إلــى الواجهــة تعــارض الأصــوات الداخليــة فــي إيــران بيــن 
هــات حكومتهــا فــي مــا يتعلــق بالاتفــاق  المنتقــدة والمعارضــة لتوجُّ
قــوى  بعــض  رفــع  فبينمــا  الحاليــة،  المفاوضــات  ومســارات  النــووي 
المفاوضــات  بإعــان معارضتهــم  المتشــدد» ســابقًا صوتهــم  »التيــار 
والمطالبــة بوقفهــا، عارضــت أصــوات «إصاحيــة»، ولا تــزال تعــارض، 
اعتمــاد السياســة الخارجيــة الإيرانيــة فــي الأعــوام الأخيــرة علــى سياســة 
ــه شــرقًا«، ومــا يقتضيــه مــن وضــع كل البيــض الإيرانــي فــي  »التوجُّ
الســلّتين الروســية والصينيــة حصــرًا، وبعيــدًا عــن إعمال مبــدأ التوازن في 
السياســات الخارجيــة وتوزيــع مصالحهــا الاقتصاديــة والإســتراتيجية بيــن 
المعســكرين الشــرقي والغربــي، لضمــان الحصــول علــى خيــارات أوســع 
الموقــف  أن  المتهالكــة، خصوصًــا  بــكل قطاعاتــه  الاقتصــاد  لترميــم 
الروســي الأخيــر عــزز الانتقــادات المســتمرة منــذ الزيــارة الأخيــرة لرئيــس 
الحكومــة إبراهيــم رئيســي لموســكو، ومــا صاحبــه مــن جــدل حــول نفعية 

ــه إيــران شــرقًا فــي سياســاتها الخارجيــة. توجُّ
4. التعويــل الإيرانــي علــى الرفــض الأمريكــي لطلــب روســيا: تــدرك 
إيــران أن الولايــات المتحــدة ســترفض الطلــب الروســي، لأنها لو وافقت 
عليــه ســيؤثر ســلبًا فــي فاعليــة العقوبــات التــي فرضتهــا علــى موســكو 
مؤخــرًا. وهــذا مــا حــدث بالفعــل، إذ رفــض وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
أنتونــي بلينكــن مطالــب روســيا، ووصفهــا بأنهــا »غيــر ذات صلــة«، قائــاً 
إنّ »العقوبــات المفروضــة بعــد غــزو أوكرانيــا لا عاقــة لهــا بالاتفــاق 
النــووي الإيرانــي«. كمــا تــدرك إيــران أن الولايــات المتحــدة وعديــدًا مــن 
الــدول الأوروبيــة تســعى مــن خــال اســتخدام العقوبــات الدوليــة علــى 
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ــا  صــادرات النفــط الروســية إلــى جعــل الحــرب الأوكرانيــة مكلفــة ماديًّ
علــى روســيا، خصوصًــا أن دخــل النفــط يمثــل %36 مــن إجمالــي الميزانية 
الروســية للعــام الماضــي 2021م. وفــي ظــل الحاجــة الدوليــة، وتحديــدًا 
الأوروبيــة، إلــى النفــط والغــاز الروســي تســعى الولايــات المتحــدة إلــى 
إيجــاد أســواق بديلــة لتعويــض هــذا الاحتيــاج، ويمثــل الاتفــاق النــووي 
ــة  ــى أســواق النفــط والغــاز العالمي نهــا مــن العــودة إل ــران وتمكُّ مــع إي
ــا مناســبًا قــادرًا علــى الاســتبدال بصــادرات الغــاز الروســي  بديــاً تعويضيًّ
إلــى أوروبــا، بالنظــر إلــى امتــاك طهــران لثانــي أكبــر احتياطــي للغــاز فــي 
العالــم بعــد روســيا. ولا شــك أن إيــران تنظــر إلــى هــذه التطــورات فــي 

إطــار مصلحتهــا فــي اســتعادة الاتفــاق فــي أقــرب وقــت.

رابعًا: نتائج وتداعيات الضغوط الروسية
1. غيــاب التنســيق بيــن روســيا وإيــران واحتمــال تفاقــم الخافــات: 
طرحــت روســيا مطلبهــا دون تنســيق مــع إيــران، حتــى إنّ المتحــدث 
باســم الخارجيــة الإيرانيــة ســعيد خطيــب زاده، قــال فــي الســابع مــن 
مــارس: »شــاهدنا تصريحــات الســيد لافــروف فــي وســائل الإعــام، 
وننتظــر الاســتماع إلــى التفاصيــل بشــأنها عبــر القنــوات الدبلوماســية«. 
قــد يشــير ذلــك إلــى بدايــة وجــود فجــوة فــي الموقــف بيــن الجانبيــن، 
ــد المواقــف  ــد المفاوضــات أو علــى صعي قــد تتضــح ســواء علــى صعي

ــا أخــرى. مــن قضاي
2. تعقيــد المفاوضــات النوويــة: تفتــح روســيا بطلبهــا ضمانــات بشــأن 
عاقتهــا مــع إيــران البــاب أمــام عرقلــة المفاوضــات الجاريــة فــي فيينــا، 
وإذا أصــرت روســيا علــى مطلبهــا فقــد تأخــذ المفاوضــات إلــى مســار 
ــا نحــو إحيــاء الاتفــاق.  آخــر جانبــي، بعدمــا قطعــت الأطــراف شــوطًا مهمًّ
لكــن مــع ذلــك ســتواجه روســيا تحديًــا فــي هــذا الشــأن، فالعــودة إلــى 
بعــودة كا  يرتبــط  بالأســاس،  إيراني-أمريكــي  قــرار  النــووي  الاتفــاق 

https://bit.ly/3hOaJMp
https://bit.ly/3hOaJMp
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الراهنــة فــإن  التزاماتــه، وفــي ظــل الظــروف الدوليــة  إلــى  الطرفيــن 
ــز  الأمريكييــن والغــرب قــد يبــدون رغبــة فــي حســم هــذا الملــف، لتركي

الجهــد علــى مواجهــة طموحــات بوتيــن المتزايــدة.
3. البحــث عــن بديــل لروســيا فــي مجــال التعــاون النــووي مــع إيــران: 
تتولــى روســيا مســؤولية فنيــة فــي تنفيــذ بنــود الاتفــاق النــووي، مــن 
بينها ضرورة اســتيراد بعض العناصر الفائضة من إيران، ومنحها الكعكة 
ــران  ــر برنامــج إي ــل، وغيرهــا، والمشــاركة فــي تطوي الصفــراء فــي المقاب
النــووي الســلمي. وإذا لــم تكــن روســيا مســتعدة للتعــاون، خصوصًــا 
بعــد أن رفعــت الولايــات المتحــدة الإعفــاءات النوويــة، فقــد تبحــث 
الولايــات المتحــدة وإيــران والترويــكا الأوروبيــة عــن دولــة بديلــة تنقــل 
إليهــا المــواد النوويــة، وســترحب الولايــات المتحــدة والغــرب بالتعــاون 
ت إيــران علــى  فــي هــذا الصــدد، وقــد تكــون الوجهــة الصيــن لــو أصــرَّ

توجهاتهــا شــرقًا.
4. عــدم مجــاراة إيــران لمطالــب روســيا والحفــاظ علــى المصالــح 
المشــتركة: تحــرص إيــران علــى إحيــاء الاتفــاق النــووي كمصلحــة حيويــة 
ــة مــن  ــذ الخطــوة الثاني ــذي يبحــث عــن تنفي ــة للنظــام، ال وربمــا مصيري
الثــورة، وربمــا اســتغال التطــورات الراهنــة مــن أجــل تعزيــز مشــروعها. 
لــذا علــى الأغلــب لــن تنجــرَّ إيــران خلــف تاعــب روســيا بالاتفــاق النــووي 
وتوظيفــه فــي صراعهــا مــع الغــرب، ومــع ذلــك لــن تتخلــي إيــران بالكليــة 
ــح مشــتركة وتحالــف  ــن مصال ــدى البلدي عــن عاقتهــا مــع روســيا، إذ ل

ضــرورة، أهــم جوانبــه العــداء المشــترك للغــرب والولايــات المتحــدة.
إيــران والوليــات المتحــدة:  بيــن  5. الدفــع بمفاوضــات مباشــرة 
ــا إلــى جانــب إيــران فــي الحفــاظ علــى الصفقــة  لعبــت روســيا دورًا مهمًّ
النوويــة مــن الانهيــار، كمــا لعبــت دورًا مســاندًا لإيــران علــى طاولــة 
المفاوضــات، وكانــت وســيطًا فــي مفاوضــات فيينــا غيــر المباشــرة بيــن 

الولايــات المتحــدة وإيــران. 
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لكــن جنــوح روســيا لتوظيــف ملــف المفاوضــات فــي إطــار صراعهــا مــع 
الغــرب قــد يدفــع بدخــول الولايــات المتحــدة وإيــران فــي مفاوضــات 
مباشــرة، إذ يُقطــع الطريــق أمــام أي جهــود تعرقــل المفاوضــات، لا 
ســيما أن الفتــرة الماضيــة شــهدت دعــوات متزايدة علــى الجانبين لإجراء 

مفاوضــات مباشــرة، حتــى يمكــن التغلــب علــى المراوغــة الروســية.

خامسًا: اتجاهات الموقف الروسي
الأزمــة  فــإن  الصــراع،  واحتــدام  الأوكرانيــة  الأزمــة  تصاعــد  ظــل  فــي 
تضغــط علــى جميــع الأطــراف بعــدم تقديــم أي تنــازلات، لكــن المصلحــة 
الإيرانيــة تســتدعي إبــرام الاتفــاق ســريعًا لتجــاوز أزمتهــا الاقتصاديــة، 
وعــدم إتاحــة الفرصــة لجعــل ملفهــا ورقــة مســاومة فــي أجنــدة الــدول 

الكبــرى، وقــد تأخــذ هــذه الأزمــة أحــد اتجاهيــن:
التجــاه الأول: أن تتراجــع روســيا عــن متطلباتهــا، فــي ظــل رغبتهــا فــي 
البقــاء ضامنــة للجانــب الإيرانــي فــي المفاوضــات كورقــة مســتقبلية، 
وفــي ظــل مؤشــرات لتفاهمــات روســية-أوكرانية علــى حلــول وســط، 
أنقــرة، وإشــارة  البلديــن فــي  عطفًــا علــى اجتماعــات وزيــرَي خارجيــة 
لافــروف إلــى أن هنــاك احتماليــة للقاء يجمع الرئيس الروســي فاديمير 
ــى  ــي زيلنســكي. وفــي حــال إقــرار العــودة إل ــره الأوكران ــن مــع نظي وتي
لرفــع  النفطيــة،  إلــى الأســواق  للعــودة  إيــران ســتبادر  الاتفــاق فــإنّ 
الأســعار  مــن  والاســتفادة  برميــل،  مليونَــي  إلــى  التصديريــة  قدرتهــا 
ــا، علــى الرغــم مــن أن عودتهــا قــد تســهم فــي خفــض  المرتفعــة حاليًّ

نســبي فــي الأســعار وتهدئــة المخــاوف فــي أســواق الطاقــة.
التجــاه الثانــي: أن تصــرّ روســيا علــى موقفهــا، الأمــر الذي يدفــع بإيران 
إلــى التوجــه إلــى الصيــن لتكــون ضامنًــا بديــاً لروســيا، وفــي هــذه الحالــة 
ع ذلــك عــودة العاقــات الإيرانيــة  ســتفقد روســيا ورقــة هامــة، وسيســرِّ
مــع العالــم الغربــي، والعــودة إلــى دور فاعــل فــي أســواق الطاقــة، 
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ــة لدعــم وكائهــا فــي المنطقــة، وشــراء  والحصــول علــى أمــوال كافي
وتطويــر الأســلحة المتقدمــة.

إيــران  بمصلحــة  يضــرّ  الروســي  الموقــف  إن  القــول  يمكــن  وأخيــرًا، 
الحيويــة فــي إحيــاء الاتفــاق النــووي، وقــد يلقــى بظالــه علــى عاقــات 
إيــران مــع روســيا، لكــن تشــابك المصالــح والتعقيــدات الراهنــة علــى 
الســاحتين الإقليميــة والدوليــة لــن يدفــع بعاقــات طهــران وروســيا 
إلــى مربــع الأزمــة، فالبلــدان رغــم فجــوة الثقــة يــدركان حاجــة بعضهمــا 
إلــى بعــض، ويتحــركان فــي مســاحة مشــتركة متفــق عليهــا علــى الرغــم 

مــن الخافــات وتعــارض المصالــح فــي بعــض الأحيــان. 
وحســمت الولايــات المتحــدة الموقــف برفــض طلــب روســيا، والــروس 
أنفســهم لديهــم مصلحــة فــي إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي والســيطرة 
علــى طموحــات إيــران النوويــة كتقديــر إســتراتيجي للمخاطــر علــى حدود 
روســيا الجنوبيــة، كمــا أن لديهــم مصلحــة فــي البقــاء علــى وجودهــم 
يتعلــق  مــا  فــي  ــل مســؤولياتهم  لتحمُّ ومواصلتهــم  الاتفــاق  ضمــن 
بالتعــاون مــع إيــران والوكالــة الدوليــة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي. 
ــى إيــران وجههــا شــطر  فضــاً عــن ذلــك، لا ترغــب موســكو فــي أن تولِّ
الغــرب بعيــدًا عنهــا، لهــذا قــد لا تصــرّ روســيا علــى مطلبهــا، خصوصًــا 
أنــه يأتــي مــن بــاب المناكفــة السياســية مــع الغــرب والتاعــب بــالأوراق 
ب إيــران مــن الغــرب أكثر من  المتاحــة، لكــن لا شــك أن مطلــب روســيا قــرَّ
أي وقــت مضــى، ومنــح الولايــات المتحــدة فرصــة لحــرْف وجهــة إيــران 
ههــا شــرقًا، لا ســيما أن لإيــران إغــراءات هائلــة، لكــن ســيتوقف  عــن توجُّ
ذلــك علــى مــا بعــد الاتفــاق، والقضايــا الخافيــة التــي لا تــزال إيــران 
الباليســتية والــدور  الصواريــخ  النقــاش حولهــا، وأبرزهــا ملــف  ترفــض 

الإقليمــي.




